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تقلــب  أن  علــى  الاقتصادييــن  بيــن  خــاف 

الإنفــاق  وسياســات  الضريبيــة  السياســات 

تلحــق الضــرر بالنمــو في الأجــل الطويــل ورفــاه 

 Fatás and Mihov, )دراســتا  ككل  المجتمــع 

 .)2013 و  2003؛ 
التقلــب في  ذلــك  مصــادر  أحــد  يكــون  أن  ويمكــن 

السياســات متصــا بالانتخابــات. فشــاغلو الوظائــف، 

أن  يمكــن  انتخابهــم،  لإعــادة  جهودهــم  إطــار  في 

يســتغلوا أدوات السياســة الاقتصاديــة. فيقومــون في 

جملــة أمــور بزيــادة الإنفــاق العــام وتســجيل عجــز في 

الميزانيــات لزيــادة الطلــب الكلــي وخلــق الوظائــف )ولــو 

مؤقتــا( - وتحســين احتمــالات انتخابهــم.

الانتخــاب  قبــل  يحــدث  الــذي  التجــاوز  ولكــن 

الحــالات  مــن  كثيــر  ففــي  مشــاكل.  تتبعــه  أن  يمكــن 

تضطــر الحكومــات إلى اعتمــاد خطــة تقشــفية لموازنــة 

قبــل  تنتهجهــا  كانــت  التــي  الحــر  الإنفــاق  سياســات 

الانتخابــات. ويمكــن أن تضــر هــذه الــدورة مــن الكســاد 

بالنمــو  سياســية  لأســباب  تتولــد  التــي  والانتعــاش 

البعيــد.  المــدى  علــى  الاقتصادييــن  والاســتقرار 

ويحــدث انتعــاش في الاقتصــاد قبــل الانتخابــات 

 Shi and Svensson, غالبا في البلدان النامية )دراسة

2006(. وقــد ركزنــا علــى البلــدان منخفضــة الدخــل، أي 
البلــدان التــي يقــل نصيــب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج 

أمريكيــا  دولارا   1175 عــن  فيهــا  الســنوي  المحلــي 

أو كبيــرة لاســتفادة  لهــا إمكانيــة دائمــة  ولا تتوفــر 

مــن الأســواق الماليــة الدوليــة. وبتغطيــة فتــرة زمنيــة 

طولهــا 21 ســنة، خلصنــا إلى أدلــة قويــة بشــأن هــذه 

الــدورات التــي تحــدث بفعــل الانتخابــات في 68 بلــدا 

منخفــض الدخــل. ففــي العــام الــذي يســبق الانتخابــات 

يكــون هنــاك نمــوٌ في كل مــن الإنفــاق الجــاري وعجــز 

الميزانيــة. وفي أعقــاب الانتخابــات، تقــوم الحكومــات 

بعــض  وزيــادة  الاســتثماري  الإنفــاق  بخفــض 

الضرائــب، بغيــة إعــادة بنــاء مصــدات الماليــة العامــة 

التــي أهلكتهــا. وقمنــا أيضــا بتقصــي قيديــن يحتمــل 

علــى  الوظيفــة  شــاغل  قــدرة  علــى  مهميــن  يكونــا  أن 

اتبــاع جــدول أعمــال مدفــوع باعتبــارات سياســية في 

قواعــد  وهمــا  الانتخابــات،  ســنة  في  العامــة  الماليــة 

الماليــة العامــة، التــي تســتهدف بشــكل واضــح أرقامــا 

معينــة للميزانيــات؛ وبرامــج الصنــدوق، التــي تتضمــن 

أرقامــا مســتهدفة صريحــة للماليــة العامــة. ووجدنــا 

أن كا القيديــن يحــدان بدرجــة كبيــرة مــن حجــم دورة 

السياســية. الميزانيــة 

الدورات الاقتصادية السياسية

بالــدورة  المعنيــة  التجريبيــة  الدراســات  ركــزت 

إلى  الســبعينات  مــن  السياســية  الاقتصاديــة 

الاقتصــادات  علــى  كاملــة  شــبه  بصــورة  التســعينات 

المتقدمــة، حيــث لم يجــد الباحثــون عمومــات أي أدلــة 

ذات دلالــة إحصائيــة عــن وجــود تلــك الــدورات. إلا أن 

دراســات أجريــت مؤخــراً، تتنــاول النفقــات الحكوميــة 

الجاريــة والإيــرادات الضريبيــة غيــر المباشــرة وعجــز 

وجــود  عــن  أدلــة  وجــود  إلى  خلصــت  الميزانيــات، 

السياســية  بالاعتبــارات  مدفوعــة  اقتصاديــة  دورات 

الناميــة. الاقتصــادات  في 

في البلدان 

منخفضة الدخل، 

غالبا ما يكون 

الإنفاق الحكومي 

المرتفع قبل 
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البلــدان  علــى  صريحــة  بصــورة  الدراســات  هــذه  معظــم  تركــز  ولم 

منخفضــة الدخــل، وإنمــا جمعــت كل البلــدان الناميــة - منخفضــة الدخــل 

يحــدث  مــا  درســت  أنهــا  فرغــم  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الدخــل.  ومتوســطة 

لمتغيــرات محــددة خــال الانتخابــات، فإنهــا لم تقــدم تحليــا ثابتــا عــن 

الــذي يحــدث بعــد الانتخابــات. التعديــل  تكويــن 

بوجــه  عرضــة  لأنهــا  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  علــى  ركزنــا  وقــد 

خــاص للــدورات الاقتصاديــة المرتبطــة بالانتخابــات. فالضعــف النســبي 

شــفافية  انخفــاض  عــن  فضــا  البلــدان  لهــذه  المؤسســية  القــدرات  في 

ميزانياتهــا يفرضــان مخاطــر أكبــر أن يســتخدم شــاغلو الوظائــف سياســة 

أخــرى. وباســتنفاد  مــرة  ينتخبــوا  أن  علــى  العامــة لمســاعدتهم  الماليــة 

البلــدان  تزيــد  الانتخــاب،  ســنوات  خــال  العامــة  الماليــة  مصــدات 

منخفضــة الدخــل بدرجــة أكبــر مــن قابليــة تأثــر اقتصاداتهــا بالتطــورات 

المعاكســة وتحــد مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع الصدمــات الخارجيــة، 

مثــل حــدوث تغيــر مفاجــئ في أســعار الســلع الأوليــة. ولذلــك، فمــن المهــم 

أن نفهــم بوضــوح أكبــر تكويــن دورات الميزانيــة المتصلــة بالانتخابــات 

البلــدان منخفضــة الدخــل وتقصــي ســبل الحــد مــن تقلــب سياســات  في 

الماليــة العامــة المتصلــة بهــا.

وأجرينــا دراســات تجريبيــة تناولنــا فيهــا عــددا كبيــرا مــن البلــدان 

آثــار  وبتحليــل   .2010-1990 الفتــرة  مــدى  علــى  الدخــل  منخفضــة 

الانتخابــات علــى متغيــرات الماليــة  العامــة محــل الاهتمــام، مثــل الإنفــاق 

والعجــز، أخذنــا في الاعتبــار آثــار المحــددات الأخــرى لأداء الماليــة العامــة 

في البلــدان منخفضــة الدخــل وبعــض أنــواع الانتخابــات التــي لا تتطلبهــا 

بمــا  المصــادر،  مــن  واســتخدمنا مجموعــة مختلفــة  الوطنيــة.  الدســاتير 

 ،Hyde and Marinov (2012( في ذلــك بيانــات الانتخابــات مــن دراســة

وهــي مجموعــة بيانــات تغطــي 68 بلــدا مــن البلــدان منخفضــة الدخــل 

علــى مــدى 21 عامــا. وكانــت لــدى نحــو 50 مــن هــذه البلــدان مناســبة 

انتخابــات واحــدة علــى الأقــل خــال تلــك الفتــرة. وخلصنــا إلى أنــه توجــد 

في البلــدان منخفضــة الدخــل دورات ميزانيــة سياســية غالبــا مــا تقــوم 

الحكومــة خالهــا بزيــادة النفقــات الجاريــة خــال ســنوات الانتخــاب - 

لذلــك،  النــاتج المحلــي. ونتيجــة  إجمــالي  مــن  بمقــدار 0.8 نقطــة مئويــة 

يتضخــم عجــز الماليــة العامــة الكلــي. وتتســم ســنوات مــا بعــد الانتخابــات 

بجهــود لإعــادة بنــاء مصــدات الماليــة العامــة، ولكــن بتكلفــة. وينخفــض 

الاســتثمار العــام بنحــو نصــف نقطــة مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

مــن  الشــكل  نقــم بدراســة هــذا  أننــا لم  البيــاني 1(. ورغــم  الرســم  )راجــع 

أشــكال تقليــص الاســتثمار العــام في ســنوات مــا بعــد الانتخابــات بصــورة 

خطيــرة.  بصــورة  الاقتصــادي  النمــو  يؤخــر  أن  يمكــن  فإنــه  صريحــة، 

فالاســتثمار الحكومــي الإنتاجــي هــو أحــد العوامــل المهمــة لدفــع النمــو 

الاقتصــادي ويتعيــن أن يكــون مســتقرا. وعلــى ســبيل المثــال، لا يكــون 

اتبــاع برنامــج تقشــفي يترتــب عليــه وقــف مشــروع مصمــم بشــكل جيــد 

لبنــاء الطــرق دون إتمامــه بعــد الانتخابــات هــدرا للمــوارد فحســب وإنمــا 

إعاقــة للنشــاط الاقتصــادي.

زيادة تحصيل الضرائب

لاحظنــا أيضــا وجــود زيــادة أكبــر بكثيــر في جهــود الحكومــة لتحصيــل 

ولكــن   - لانتخابــات  التاليــة  الســنوات  خــال  عــام  بوجــه  الضرائــب 

بطريقــة يمكــن أن تضــر بالاقتصــاد. وقمنــا بتقســيم الإيــراد الضريبــي 

الكلــي إلى عناصــر ووجدنــا أن الإيــراد المتأتــي مــن الضرائــب التجاريــة 

بعــد  يزيــد  صــادرات(  أو  واردات  )ســواء  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  في 

الانتخابــات مــع ســعي الحكومــات إلى إعــادة بنــاء مصــدات المالية العامة 

التــي تآكلــت. وتنمــو إيــرادات الضرائــب التجاريــة رغــم أن نهايــة الإنفــاق 

الضخــم في فتــرة مــا قبــل الانتخابــات تســفر غالبــا عــن تناقــص الطلــب 

علــى الــواردات. ويمكــن أن يعــزى هــذا التركيــز علــى الضرائــب التجاريــة 

الدخــل، حيــث  البلــدان منخفضــة  لتحصيلهــا في  النســبية  الســهولة  إلى 

إيــرادات الضرائــب المحليــة، غالبــا  يكــون تحصيــل الإيــرادات، لا ســيما 

أصعــب منــه في الاقتصــادات المتقدمــة واقتصــادات الأســواق الصاعــدة. 

إلا أن زيــادة الضرائــب التجاريــة بصــورة كبيــرة يمكــن أن تعــرض القــدرة 

التنافســية الخارجيــة للبلــد المعنــي للخطــر، ممــا يــؤدي في نهايــة المطــاف 

إلى خفــض النمــو الاقتصــادي طويــل الأجــل. وتتســم النتائــج التي خلصنا 

إليهــا بالثبــات حتــى عندمــا نفســر إمكانيــة اســتغال شــاغلي الوظائــف 

لتوقيــت الانتخابــات لاســتغال الأوضــاع الاقتصاديــة المواتيــة.

قواعــد  آثــار  في  تبحــث  تجريبيــة  دراســات  بــأي  علــم  لدينــا  وليــس 

الماليــة العامــة وبرامــج صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن احتمــال  حــدوث 

البلــدان  في  وتكوينهــا  وحجمهــا  السياســية  الاقتصاديــة  الــدورات 

الدخــل. منخفضــة 

في  العامــة  الماليــة  قواعــد  فعاليــة  في  الخبــراء  تشــكك  مــا  وكثيــرا 

أهميــة  مــدى  باختبــار  قمنــا  ولذلــك  الدخــل.  منخفضــة  البلــدان  حالــة 

باســتخدام مجموعــة  البلــدان  هــذه  الوطنيــة في  العامــة  الماليــة  قواعــد 

البيانــات المعنيــة بقواعــد الماليــة العامــة والصــادرة عــن صنــدوق النقــد 

 Schaechter and others, الــدولي والتــي جــرى نشــرها مؤخــرا )دراســة 

2012(. ووجدنــا أن قواعــد الماليــة العامــة الوطنيــة ليســت منتشــرة علــى 
نطــاق واســع في البلــدان منخفضــة الدخــل، وإن كان اســتخدامها آخــذ في 

التزايــد. وتشــمل البلــدان التــي اعتمــدت قواعــد وطنيــة كركائــز لسياســات 

الماليــة العامــة أرمينيــا وكابــو فيــردي وكينيــا ونيجيريــا.

وكانــت هنــاك أيضــا برامــج للصنــدوق في عــدد مــن البلــدان منخفضــة 

الدخــل علــى مــدى العقــود الماضيــة. وتعــد درجــة القيــد التــي تفرضهــا 

شــاغلي  إســرافات  علــى  البرامــج  بتلــك  المرتبطــة  القــروض  شــروط 

أيضــا. مهمــا  اعتبــارا  الانتخابــات  ســنوات  الوظائــف في 

وقمنــا بالتمييــز بيــن القيــود المؤسســية المحليــة علــى سياســة الماليــة 

العامــة )مثــل وجــود قاعــدة ماليــة ينــص عليهــا القانــون( والمشــاركة في 

أحــد برامــج الصنــدوق. ويمكــن أن تــؤدي قواعــد الماليــة العامــة الوطنيــة 

إلى الحــد مــن اســتغال سياســة الماليــة العامــة لاعتبــارات انتخابيــة إذا 

كانــت القواعــد تمنــع إســراف شــاغلي الوظائــف فيمــا يتعلــق بالماليــات 

منخفضــة  البلــدان  وفي  الوطنيــة.  الانتخابــات  وقــت  قرابــة  العامــة 

الدخــل، تكــون قواعــد الماليــة العامــة التــي يوافــق عليهــا البلــد نفســه أكثــر 

فعاليــة ويكــون إنفاذهــا أوســع نطاقــا مــن إنفــاذ قواعــد الماليــة العامــة 

فــوق الوطنيــة - التــي تحــدد بموجــب اتفــاق إقليمــي، مثــل اتحــاد نقــدي، 
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الحفل، ثم مشاكله

سنوات  في  الميزانية  وعجز  الحكومي  الاستهلاكي  الإنفاق  يرتفع 

شد  يتم  التالية،  السنة  وفي  الدخل.  منخفضة  البلدان  في  الانتخابات 

الحزام ويضحَّى بالاستثمار العام.

(بالنقاط المئوية من إجمالي الناتج المحلي، ١٩٩٠-٢٠١٠)

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
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بتكلفــة. ولكــن  العامــة، 
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وتفــرض بصــورة متســاوية علــى جميــع أعضــاء الاتفــاق. وتبيــن النتائــج 

التجريبيــة أنــه في حالــة البلــدان منخفضــة الدخــل التــي لا توجــد لديهــا 

قواعــد وطنيــة للماليــة العامــة، يكــون أثــر دورة الميزانيــة السياســية علــى 

الاســتهاك الحكومــي في حــدود 1% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. ولكــن 

في الحــالات التــي وضعــت فيهــا البلــدان قواعــد وطنيــة صريحــة، يتقلــص 

توســع الماليــة العامــة أثنــاء ســنوات الانتخــاب إلى 0.13 نقطــة مئويــة 

فقــط مــن إجمــالي النــاتج المحلــي )راجــع الرســم البيــاني 2(.

اتفاقات صندوق النقد الدولي 

أقــل  بدرجــة  يرجــح  كان  إذا  مــا  باختبــار  قمنــا  تقــدم،  مــا  إلى  إضافــة 

للبلــدان المشــاركة في برامــج مــع صنــدوق النقــد الــدولي أن تشــهد دورة 

الدخــل تخضــع لشــرطية  البلــدان منخفضــة  تلــك  ميزانيــة سياســية لأن 

يلــزم  البرامــج شــرط  العناصــر الأساســية في شــرطية  الصنــدوق. وأحــد 

البلــدان باعتمــاد سياســات اقتصاديــة كليــة قابلــة لاســتمرار. ونتيجــة 

لذلــك، تقيــد هــذه الشــرطية، إذا نفــذت، ماليــات الحكومــات، ممــا يزيــد مــن 

صعوبــة انخــراط الحكومــات في سياســات توســعية للماليــة العامــة أثنــاء 

الانتخابــات.

ويــرى بعــض الباحثيــن أن الحكومــات تفضــل ألا تدخــل في اتفاقــات 

أنــه يرجــح بدرجــة  البحــوث  الصنــدوق خــال الانتخابــات، وتبيــن  مــع 

أكبــر أن تدخــل في تلــك الاتفاقــات بعــد الانتخابــات )راجــع الرســم البيــاني 

3(. ولكــن حتــى بعــد مراعــاة امتنــاع الحكومــات عــن ذلــك ومــع تحييــد 

أثــر العوامــل الأخــرى المرتبطــة بقــرار طلــب المشــاركة في برنامــج مــع 

دورة  تقيــد  الصنــدوق  برامــج  أن  التجريبيــة  النتائــج  تبيــن  الصنــدوق، 

عــدم  حالــة  وفي  الدخــل.  منخفضــة  البلــدان  في  السياســية  الميزانيــة 

الحكومــة  اســتهاك  يزيــد  الصنــدوق،  مــع  برنامــج  في  البلــد  مشــاركة 

بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي أثنــاء الانتخابــات 

الوطنيــة، بينمــا يتراجــع الانحــراف إلى 0.34 نقطــة مئويــة مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي في وجــود برنامــج نشــط مــع الصنــدوق. وتظــل نتائجنــا 

متماســكة حتــى عندمــا نأخــذ في الاعتبــار أن قــرار البلــد المعنــي بالدخــول 

عــن  مســتقلة  بصــورة  يتخــذ  لا  الصنــدوق  بمــوارد  مدعــم  برنامــج  في 

أوضاعــه الاقتصاديــة ولا عــن دورتــه الانتخابيــة.

في  للتقلــب  مهــم  مصــدر  الوطنيــة  الانتخابــات  أن  إلى  وخلصنــا 

في  والضرائــب(  النفقــات  في  )التغيــرات  العامــة  الماليــة  سياســات 

البلــدان منخفضــة الدخــل، مــع احتمــال وجــود آثــار معاكســة علــى النمــو 

وبرامــج  العامــة  الماليــة  قواعــد  الطويــل. وتحــد  الأجــل  الاقتصــادي في 

قليــا  عــددا  أن  إلا  السياســية.  الميزانيــة  دورات  حجــم  مــن  الصنــدوق 

وطنيــة  قواعــد  اعتمــد  الــذي  هــو  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  مــن  نســبيا 

صريحــة للماليــة العامــة حتــى الآن، ومــن الصعــب أن يقــوم عــدد كبيــر 

منهــا بذلــك بمصداقيــة لأنهــا تخضــع لصدمــات متواتــرة )مثــل الكــوارث 

الطبيعيــة وتغيــرات أســعار الســلع الأوليــة( التــي يمكــن أن يكــون أثرهــا 

الاقتصــادات  علــى  أثرهــا  مــن  تدميــرا  أشــد  الميزانيــة  انضبــاط  علــى 

الأكبــر والأفضــل حــالات. والحقيقــة أن لا برامــج الصنــدوق ولا قواعــد 

الميزانيــة.■الماليــة العامــة تصلــح بديــا عــن الالتــزام السياســي الأصيــل باتســاق 

النقــد  بصنــدوق  الأوروبيــة  الإدارة  فــي  اقتصــادي  إبيكيــه  كريســتيان 

الســويدي  المركــزي  البنــك  فــي  اقتصــادي  أولتشــر  وديــلان  الدولــي، 

»ريكســبانك«.

يستند هذا المقال إلى ورقة العمل 153/13 الصادرة عن صندوق النقد الدولي 

.»Fiscal Policy over the Election Cycle in Low-Income Countries« بعنوان
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الرسم البياني ٣

الانتظار إلى حين

الانتخابات  انتهاء  حين  إلى  الحكومات  تنتظر  أن  أكبر  بدرجة  يرجح 

الإنفاق  يقيد عموما  الذي  الصندوق،  بموارد  برنامج مدعم  للدخول في 

والاقتراض الحكومي.

الدخل،  منخفضة  البلدان  في  السارية  الصندوق  بموارد  المدعمة  البرامج  (عدد 

(١٩٩٠-٢٠١٠

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

الدخل  منخفضة  البلدان  لدى  كان  التي  المرات  عدد  الأعمدة  تبين  ملحوظة: 

السابقة  والسنة  الانتخابات،  سنة  أثناء  الصندوق  بموارد  مدعم  برنامج  فيها 

المتصلة  غير  الأخرى  السنوات  وفي  للانتخابات،  التالية  والسنة  للانتخابات، 

بالانتخابات بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠. وعلى سبيل المثال، يستغرق البرنامج 

قبل  بدأ  قد  البرنامج  كان  وإذا  أعوام.  ثلاثة  الدخل  منخفض  للبلد  المعتاد 

السابقة  الانتخابات يتم عده مرة واحدة لسنة الانتخابات، ومرة واحدة للسنة 

للانتخابات، ومرة واحدة للسنة التالية للانتخابات. وإذا كان لدى البلد أكثر من 

برنامج مدعم بموارد الصندوق خلال الفترة، يتم عدّ كل برنامج منها.
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الرسم البياني ٢

تقييد الاستهلاك الذي تدعمه الحكومة

العامة والبرامج المدعمة بموارد الصندوق  تقيد كل من قواعد المالية 

نمو الاستهلاك الحكومي في سنة الانتخابات، ولكن يبدو أن أثر قواعد 

المالية العامة أكبر.

(النمو المقدر في الاستهلاك المرتبط بالانتخابات، بالنقاط المئوية من إجمالي 

الناتج المحلي، ١٩٩٠-٢٠١٠)

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

                       برنامج مدعم بموارد الصندوق                 قاعدة للمالية العامة 

مع وجود                    بدون                  
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